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الDذي ينشDأ بفعDDل ((أول نمDط مDن الحDوار الخDارجي المباشDر هDDو نمDط المجDرد  

تحاورين في وضع معين داخل المشهد، يقترب في تكوينDه إلDى الموقف الذي يضع الم

حد كبير من المحادثة اليومية بين الناس وهو حDديث إجرائDي متأسDس علDى رد الفعDل 

إن هذا الحوار  )1()).السريع أو إجابة سهلة أو تبادل الكلمات لا تحتمل التأويل المتعدد

محادثDة اليوميDة علDى حDديث لا يدخل في عمق الأشياء وجوهرها، بل يضDفي طDابع ال

الشخصDDيات، وينشDDأ مDDن خDDلال موقDDف معDDين داخDDل القصDDّة القصDDيرة، وضDDعف هDDذا 

الحDDوار هDDو أن القDDاص يسDDتطيع بسDDهولة أن يغيDDر ويحDDول هDDذا الحDDوار مDDن الصDDيغة 

وإن الحDوار غيDر المباشDر . )2(المباشرة إلى صيغته غير المباشرة في السياق السDردي

، ويDؤدي دوراً تسDريعياً للحDدث }...كDذا{تيDب قDد يتخلDل يخلص القصDّة مDن إيقDاع ر((

وعنDDدما نقDDول إن الحDDديث أو  )3()).محافظDDاً علDDى قصDDديته المرتبطDDة بفعDDل الشخصDDية

الحDوار فDي الDنمط المجDرد يقتDرب مDن المحادثDة العاديDة أومDن الإجابDات السDهلة علDى 

ت فيهDDا رؤيDDة عاديDDة ليسDD((الأسDDئلة التDDي تطرحهDDا الشخصDDيات إلا أن تلDDك الإجابDDات 

  )4()).خاصة، وتتسم الإجابات بالبساطة والابتعاد عن الشرح والتحليل

                                      
 .96الحوار القصصي، فاتح عبد السلام،    )1(

 .57-56ن،  .م: ينظر )2(

 .65 ،ن )3(

جامعDة صDلاح الDدين /آزاد عبDدالله محمد، كليDة اللغDات ،القصّة القصيرة في أدب زهدي الDداوودي )4(
 .96، 2010،"ررسالة ماجستي"
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وهDي مDن قصDص  "طفولة ملغيDة"نجد هذا النمط من الحوار المجرد في قصة  

ً "المجموعة الثانية بعنوان  إن موضوع  هDذه القصDّة  ."كتابات تطمح أن تكون قصصا

مبكرة من حياته لأسباب متعDددة،  عن الطفل، وكيفية خضوع الطفل للعمل في مرحلة

وأولها موت الوالد، ثم الفقر وعدم إدراك أهمية الطفDل مDن قبDل الأهDل، ولاسDيما عنDد 

موت أحد الوالدين الذي يجعل الأسرة  تتفكك ويكون الطفل المتضرر هو الوحيDد فDي 

 الحياة، ويقع على عاتقه الكثير والعديد من المسؤوليات في سDن مبكDرة، حيDث إن مDن

حق الأطفDال التمتDع بطفDولتهم وحيDويتهم ونشDاطهم بعيDداً كDل البعDد عDن نشDاط الأهDل 

  .وممارساتهم الحياتية من العمل والإحساس بالمسؤولية

وهDو فDي السDابعة مDن عمDره، يفقDد  "نDزار"تدور هذه القصDّة حDول طفDل اسDمه 

. مDل فيهDاأباه في حادثة مؤلمة حيث سقط الأب مDن أعلDى بنايDة عاليDة كDان يع" نزار"

يتيماً وحيداً بدون رعاية وسند الأب، وانتقل إثDر ذلDك " نزار"وبعد موت الأب أصبح 

من . إلى بغداد ليعيش مع أخته وزوج أخته، وأصبح يعمل في دكان لتصليح السيارات

مDDع الوحDDدة بسDDفره إلDDى بغDDداد وتDDرك أمDDه و مدينتDDه كركDDوك " نDDزار"هنDDا بDDدأت رحلDDة 

كبDر، علDى الDDرغم مDن صDغر سDنه إلا أنّ الطفولDة باتDDت وأصDدقائه ليتحمDل مسDؤولية أ

ولكن نرى أنّ . ملغية بالنسبة له، ولم يعد يملك الحق في أنّ يعيشها مثل باقي الأطفال

صدقائه تعود إليه بين آونة وأخرى عDن طريDق ذكريات الطفولة في المدينة وصورة أ

سDة جDداً، ولاسDيما فDي إن حيDاة الطفDل حسا .عملية الاسDترجاع التDي تمثDل لDه السDعادة

المراحل الأولى من بداية حياته، وأي شيء يؤثر فيهم وفDي طفDولتهم سDواء كDان ذلDك 

أموراً ايجابية أو سلبية، وهذه الأمور تترك أثDراً فDي تكDوين شخصDياتهم، ولاسDيما إذا 

كانت نشأة الطفل غير مستقرة ولم يتDوفر لهDا الجDو الخDاص بDه ولDم يشDعر بالطمأنينDة 

  .والاستقرار في طفولته، وهكذا يؤثر في مستقبلهوالأمان 

، ثDDم يDDأتي بعDDد ذلDDك الرجDDوع إلDDى "نDDزار"يبDDدأ أحDDداث القصDDة بعDDد مDDوت أب 

ونجد في القصّة الكثير من الحوارات المDوجزة والقصDيرة مDن نDوع الحDوار . الماضي

الخارجي المباشر في النمط المجرد الذي يقع بين شخصيات القصّة في مشاهد مختلفة 
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وهDDو قريDDب مDDن المحادثDDة العاديDDة، وكلامهDDم لا يحتمDDل تDDأويلات وشDDروحات معمقDDة، 

في  بداية  "نزار  "و "الاسطه"بين : وساعد الحوار على سير الأحداث، ويبدأ الحوار

القصّة حيث يطلب الاسطه منه أن يذهب إلى المحل وينظفه ويذهب قبلDه بوقDت حتDى 

  -:به، وذلك في هذا الحوارينجز ما طلبه منه، بعد ما يستيقظ يلحق 

  ...نعم، عمي: نزار(( 

وسDتجد الكنيسDة أمامDك  –نزلني في ساحة الطيران  –فقط قل للجابي : الاسطه

  . والمحل، كما تعرف بجانبها. .مباشرة

  ..نعم عمي: نزار 

ولكن حتى ذلك الحين أريدك أن ....وفي الثامنة، بإذن الله، أكون عندك: الاسطه

  .فت المحل جيداً، وهيأت عدة العملتكون قد كنست ونظ

  ...نعم عمي: نزار

  اعتمد عليك يا ابني؟: الاسطه

   )1())عمي.. .نعم.. .نعم: نزار

يDدور حDول إعطDاء التعليمDات مDن " نزار"و "الاسطه"هذا الحوار المتبادل بين 

وعنوان المحل وما عليه القيام به من تنظيف وترتيب للمحل، وهو يرد " الاسطه"قبل 

بصورة فيها دلالDة علDى الإطاعDة والتهDذيب وسDماع الكDلام وإعDلان اسDتعداده  "نعم"بـ

وكذلك  .للعمل وما طلب منه، وهذا الحوار واضح وبسيط ولا يحتمل التأويل والتعمق

الحوار يذكرنا بما وقع على عاتق الطفل من مسؤوليات لتنظيف المحل وفتحه وإعداد 

Dن الأدوات وترتيبها بما فيه نهوض الطفDداً مDي واحDل يلغDى العمDذهاب إلDراً والDل مبك

لا  "نDزار"أبسط حقوقه وهو النوم الكافي للطفل بقدر ما يحتاجه، وهDذا دليDل علDى أن 

معDDه كأنDDه شDDخص بDDالغ وعليDDه تقDDع " الاسDDطه"يعDDيش طفولDDة طبيعيDDة بDDل يتصDDرف 

  .المسؤوليات

                                      
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة )1(   .81، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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ال لا يDDز "نDDزار"ثDDم نجDDد فDDي مقDDاطع أخDDرى مDDن  الحDDوار فDDي هDDذه القصDDّة أن 

إلى العمل، لأنDه تDأخر ولDم يصDل فDي الوقDت الDذي قDال بإنDه  "الاسطه"بانتظار ذهاب 

منشDDغلاً بأعمالDDه رأى مجموعDDة مDDن الأطفDDال  "نDDزار"وعنDDدما كDDان . سDDيكون حاضDDراً 

يذهبون إلى المدرسة وملابسهم جميلDة ونظيفDة ويحملDون حقائDب مدرسDية ذات ألDوان 

إلDى المدرسDة فDي السDنة القادمDة ويحلDم أن  زاهية وهذا جعله يحلم هو أيضDاً أن يDدخل

يكDDون لديDDه دفDDاتر وأقDDلام وحقيبDDة جميلDDة، إلا أن طفولتDDه بDDدا تلغDDي تمامDDاً لأنDDه تجDDاوز 

تكتشDف هDذه المعلومDات فDي الحDوار  .السابعة من العمر ولا يحمDل لحDد الآن الجنسDية

  -":الاسطه"الذي دار بين أخته وزوج أخته أي 

  القادمة؟ولماذا السنة : الاخت(( 

لأنهّ ليس ثمة مدرسة  تقبل الطلاب في النصف الثاني من السنة، ولأنهّ : الزوج

  .حتى الآن بلا جنسية

  !!وي:  الاخت

  -:واسترسل باستنكار

ً : الزوج   .)1())الولد، تجاوز السابعة، ولكنه بنظر القانون غير مولود أساسا

إلى العمDل كDان يDوم  "ارنز"وفي النهاية يفاجئنا القاص أن اليوم الذي ذهب فيه 

إلDى  "أمDه"بفارغ الصبر، لأنDه يDوم مجDيء  "نزار"وهو اليوم الذي ينتظره  "الجمعة"

بغداد لزيارته بعد أن طال انتظاره لهذا اليوم و يكشف القDاص هDذا الأمDر عDن طريDق 

التي ذهبت إلى السوق لشراء الحاجيات،  "المرأة"و بين  "نزار"الحوار الذي دار بين 

  -:مام محل الاسطه عندما قالومرت أ

  إلى هذا الحد" أستادي"لا يتأخر : نزار(( 

واذ ظلDت المDرأة ترنDو إليDه بحنDان أمDوي . كما لو كان يشDكو همDه لنفسDه.. .بدا

  ...رأى فيها صورة أمه.. عميق

  .اضاف وهو يوجه الحديث اليها مباشرة

                                      
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة  )1(  .90،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  ...أبداً . .هو لا يتأخر عن الثامنة: نزار

  )1()).يا ابني. ولكن الساعة قد تجاوزت العاشرةالثامنة : المراة

  -:ويستمر الحوار بهذا الشكل ويقول

  لم يأتِ؟.. .لماذا.. .إذن.. .ها؟: نزار(( 

  )2())هل يعمل أستادك أيام الجمعة أيضا؟ً.. قل لي يا ابني.. ولكن: المراة

فهDا ذن هذه القصّة مليئة بالحوارات المتناسبة مع شخصDياتها، وكDذلك مDع مواقإ

حيDDث يDDدور الحDDوار ضDDمن الDDنمط المجDDرد فDDي الحDDوار الخDDارجي المباشDDر بDDين البطDDل 

  .وشخصيات أخرى موجودة في القصّة "نزار"

 -:أولاً : في الحDوار عبDر طDريقتين"الصمت"واستخدم القاص في القصّة علامة 

ً . الدالة على الصمت "التنقيط"عن طريق استخدام علامة  استخدام الصمت عن  -:ثانيا

وذلDك فDي  "الصDمت"ريق تعليق الراوي من خDلال الDنص السDردي الDذي فيDه كلمDة ط

  -: حوار

فDDي اليDDوم التDDالي وجDDد نفسDDه يسDDير إلDDى جانDDب أختDDه حDDاملاً حقيبتDDه صDDغيرة ((

  :خرجت منه أخته... متوجهين نحو سيارات بغداد، يرين عليهما صمت ثقيل

  هل انت فرحان؟...نزار: الأخت

ً . معبرة عن أي شيءهز كتفه هزة خفيفة غير    -:ثم سأل بقلق.. وظل ساكتا

  هل ستأتي أمي حقا؟ً: نزار 

ً : الأخت   )3()).تجدها عندك.. .يوم الجمعة.. .طبعا

ونجDDد أن القصDDّة تمثDDل الصDDراع بDDين الDDزمن الماضDDي الDDذي يمثDDل للطفDDل، أي 

ذلDك وجود الأب وحنان الأم، والمدينة الجميلة وأصدقاء الطفولة، إلا أن كDل  "نزار"لـ

أصبح بفعل موت الأب ملغياً في تلك الحياة، وانتقل إلى الحاضر الذي يمثل لDه مDوت 

                                      
 .92 ،ن .م )1(

  . 92،ن )2(
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة  )3(   .89، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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، والجDوع والاضDطرار "كركDوك"الأب، وفقدان حنان الأم، والبعد عن مدينة الطفولة 

إن هذه القصّة نموذج لكثير من النمDاذج الموجDودة . إلى العمل، هذا كله يمثل حاضره

ناً قد لا يكون حرمان الطفل من حقوقDه سDببه مDوت الأب أو في الحياة الواقعية، وأحيا

الأم، بل نجد أحياناً أنّ الوالدين موجودان، ولكن بDدافع الاعتمDاد علDى الDنفس، أو عDن 

طريق قلDة الحاجDة يDدفعون أولادهDم إلDى الشDوارع مDن أجDل العمDل أو التسDول، وهDذا 

لتوضDيح ذلDك اعتمDد علDى و. يجعل الطفل  يتخلى عDن أحلامDه وآمالDه وإلغDاء طفولتDه

وغيرهDا مDن ".....سأل، تسDاءل، سDألته"استخدام الصيغة الفعلية في الحوار من أمثال 

الأفعDDال، ويسDDتعمل القDDاص هDDذه الصDDيغ مDDن أجDDل كسDDر رتابDDة السDDرد ولأن اسDDتخدام 

   )1(.الصيغ الفعلية يعطي الحركة بدلاً من السكون

وهDي مDن  "حرمDان"في قصDة وكذلك يوجد الحوار المباشر من النمط المجرد  

ً "القصص نفسها في المجموعة الثانية  ، وجاء الحوار "كتابات تطمح أن تكون قصصا

ويبDدأ الحDوار بهDذا الشDكل فDي ". الأصدقاء"و"شوان"على شكل السؤال والجواب بين 

  -:بداية القصّة

  ؟".. حنجيلة"نلعب : أحد الصبيان((

  -:ت الاستحسان من كل جانبارتفعت أصوا. متسائلاً . .اقترح أحد الصبية

   )2()).أحسن لعبة... أي والله: الصبيان

الحDDوار بDDدأ علDDى لسDDان أحDDد الأصDDدقاء فDDي سDDؤاله عDDن اللعبDDة وفأجDDاب بDDاقي 

الصبيان بالإجماع، ووافقوا عليها، وجاء ذلك في شDكل سDؤال وجDواب سDريعين غيDر 

خDرج مDن المستشDفى يراقبهم أمام عتبة بDاب بيDتهم حيDث  "شوان"ولكن . قابل للتأويل

وهDو أول مDن لعبهDا فDي  "ئDازادى"ورأى أنهم يلعبون اللعبة التي جاءت به من محلDة 

إلا أنه الآن يشعر بالغضب  .واعتبر نفسه صاحب هذه اللعبة وعلمّهم "شاطرلو"محلة 

ويستهزيء من أصدقائه، لأنهم لا يجيدون اللعب فيها بشطارة مثل ما هو كDان يفعDل، 

                                      
 .44فاتح عبد السلام،  الحوار القصصي،:  ينظر )1(

ً "من مجموعة " حرمان"قصة  )2(  .17 ،"كتابات  تطمح أن تكون قصصا
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وعندما كDان أصDدقاؤه مشDغولين . ي رجله عجز عن أن يلعب معهموبسبب الإصابة ف

خDرج  "شDوان"حتDى انتبDه إلDى أن  "محمد"باللعبة خرج أحد الصبيان من اللعبة و اسمه 

  -:من المستشفى وأخبر أصدقاءه الباقين في هذا المقطع

  شوان خرجت من المستشفى؟.. .شوان: محمد(( 

رح عارم نحو الصبيان ينقل إليهم الخبر اندفع بف... وقبل أن يسمع جواب سؤاله

  -:السعيد الذي كان أول من اكتشفه

  )1()).شوان خرج من المستشفى.. .يا جماعة: محمد

إلى أن أحDاط الكDل بشDوان، "السؤال و الجواب"ويستمر الحوار بهذا الشكل من 

  -:وكانوا يسألونه عن حاله، ومتى خرج، وهل تحسن والكثير من الأسئلة

  ؟..متى خرجت شوان: نالصبيا(( 

ً  –اليوم : شوان   ...صباحا

  ؟.شوان كيف تشعر؟ هل تحسّنت رجلك: الصبيان

  ..أحسن.. .لابأس:  شوان

  ...شوان تستطيع السير بها: الصبيان

  ..لا..حتى الآن.. لا: شوان

  لا تستطيع مشاركتنا اللعب؟.. يعني.. يعني:  الصبيان

  ..لا.. .لا:  شوان

  .هيا نحن نسندك.. كن شاطراً  ..هيا. .هيا: الصبيان

  ..خرجت إليهم أم شوان.. وعلى أصوات اللغط والضوضاء

  ..الآن، إنه لا يستطيع.. دعوه.. أولادي: الأم 

  ..ولكن ياخالة: الصبيان 

  )2())يلعب معكم.. إذ يتحسن... أيام... بعد أيام:  الأم 

                                      
ً "من مجموعة " حرمان"قصة  )1(  .19 ،"كتابات  تطمح أن تكون قصصا

 . 19 ،ن .م )2(
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بب مDا أصDاب لا يستطيع أن يلعب مع أصدقائه بس" شوان"يظهر لنا الحوار أن

رجله، لأنه لم يتحسDن بصDورة كليDة إلDى ذلDك اليDوم، لDذلك لا يسDتطيع أن يشDارك فDي 

وأمه تدخل في الحوار عندما أكدت عدم مشDاركته إلDى أن يتعDافى . اللعبة مع أصدقائه

  . ويتحسّن بصورة كلية

وهDي مDن القصDص القصDيرة الموجDودة فDي  "!مطDر ...غيوم بDلا"وفي قصة   

كتبDت القصDّة فDي تDونس، وأحDداثها تDدور  "الجبDل والسDهل"لثDة بعنDوان المجموعة الثا

حDول رحلDDة رسDDام عراقDي إلDDى تDDونس لافتتDاح معDDرض لDDه ويتبDينّ مDDن خDDلال الحDDوار 

موظف "و" متعهد المعرض"و" السائق"الرسام والشخصيات الأخرى في القصّة مثل 

أ القصDّة بوصDف مدينDة والبطل في أول زيارة له إلى تونس، وتبد". الاستقبال بالفندق

تونس كمقدمة استهلالية وصفية لجمال المدينة ومناظرها الخلابDة الرائعDة، وهنDا نجDّد 

أن الDDراوي وشخصDDية البطDDل شDDخص واحDDد، أي يسDDرد الDDراوي علDDى لسDDان  البطDDل 

، ونزل في الفندق الذي احتجزه له متعهد "محمد الجبل"أحداث القصّة وحوارها، واسمه 

واستعمل القاص الكثير من مقاطع الوصDف داخDل . "ح بن موسىراب"المعرض اسمه 

السرد، مثل وصف المدينة، ووصف الفندق وغرفة الفندق، ووصف المرأتين الأولDى 

، والأحDداث فDي "مونDاليزا"أطلDق عليهDا اسDم " فتاة الليDل"، والأخرى "مضيفة طائرة"

خمDر، وكDذلك يشDرح القصّة تتوالى بصورة مستمّرة ويسرد ما حدث له أثنDاء شDربه ال

فDالحوار . كيفية احتجاز لوحاته في مطار تونس وعDدم السDماح لDه بدخولDه إلDى تDونس

موجز ومكثف يDدور ضDمن الحDوار المجDرد حيDث يعطينDا معلومDات بصDورة مDوجزة 

  -:بهذا الشكل" السائق"و" البطل"دون تفاصيل وتعمّق فيها، ويبدأ الحوار مع 

  ؟...أهي زيارتك الأولى: السائق((

  .سألني السائق ممزقاً شرنقة الصمت والتأملات التي نسجتها حول نفسي

  )1()).نعم: محمد الجبل 

                                      
  .219، "الجبل والسهل"من مجموعة ! " مطر... الغيوم بلا"قصة   )1(
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من خلال الحDوار عرفنDا أن هDذه  الزيDارة هDي الأولDى للبطDل إلDى تDونس، ولDم 

يعطنا الحوار اسم البطل ومهنته، بل أعطانا معلومDات قليلDة فDي محادثDة اعتياديDة فDي 

ع السائق لأول مرة، حيث يلتقيان ويستمر الحوار بهDذا التعارف م معين، وهي موقف

  -:"البطل"و "السائق"الشكل في حديث بين 

  -:سأله بعد صمت قصير(( 

  سياحة؟: السائق

  .يقام اليوم.. .ثمة معرض للوحاتي...تقريباً و: محمد الجبل

  :زفر

  .باهي، باهي.. آه:السائق

  -:أسرعت أقول

  )1())...الـ.. محمد.. اسمي.. .لا محمد: محمد الجبل

إن اسDDتمرارية الحDDوار فDDي هDDذا المشDDهد بDDين البطDDل والسDDائق أعطDDت معلومDDات 

رسDام وأتDى مDن أجDل السDياحة وكDذلك " محمد"اسDمه  "البطل"إضافية للمتلقي، وهي أن 

واسDDتخدام القDDاص الصDDمت فDDي الحDDوار يDDدل علDDى كDDلام غيDDر . فDDتح معDDرضٍ للوحاتDDه

ت دخDل عDن طريDق السDرد حيDث يمثDل تعليقDاً منطوق به في أثنDاء المحDاورة، والصDم

سردياً بوساطة السارد، لأن كلمة الصمت تكDون حDاجزاً زمنيDاً فDي المسDافة الحواريDة 

  )2(.القائمة في المشهد، ويكون توضيحاً بالنسبة لكلام المتحاورين وسير حوارهم

عنDدما حصDDل سDDوء  "البطDDل"و "السDائق"وفDي هDDذا المشDهد يسDDتمر الحDوار بDDين 

فDDي الحقيقDDة كلمDDة تعنDDي   "بDDاهي"اسDDم، لكDDن  "بDDاهي"أن  "محمد"بينهمDDا حDDين فكDDر  تفDDاهم

  -:في اللهجة التونسية ويتضح هذا الأمر خلال حوارهما "الجميل"

بDل قهقهDة مجلجلDة : وقبلما أنطDق الاسDم الثDاني، صDعقني بضDحكة: محمد الجبل((

  .يهحتى كاد المقود يفلت من بين يد. صاخبة اختض لها جسده البدين

                                      
  .220ن، .م )2(
  .52-50 ،صي، فاتح عبد السلامالحوار القص:  ينظر  )1(

٧٦



|                        | 

 77

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
  :قلت باستياء

  .ليس في اسمي ما يثير الضحك: محمد الجبل

  .وفجأة فقد الرجل كل مرحه، وتلبسه حالة غريبة من الارتباك والاضطراب

  !عفوك سيدي: السائق

  .أضحكني سوء الفهم الذي حصل... أهذا معقول؟ أبداً والله لقد

  سوء فهم؟

  .لجمي... يا سيدي الكريم يعني جميل... باهي: السائق

  أهي كذلك؟:  محمد الجبل

  .إذن لك الحق يا أخي... وأطلقت أنا الآخر ضحكة عالية

  ما الاسم الكريم؟: محمد الجبل

  .بن مصطفى... السعيد.. السعيد: السائق

  )1())...أيها الأخ العزيز... باهي جداً .. .اسمك... باهي: محمد الجبل

حDDوار كDDان حDDواراً ، وال"سDDعيد"نكتشDDف مDDن خDDلال الحDDوار أن السDDائق اسDDمه 

خارجياً مباشراً من النمط المجرد في داخDل فDي إطDار مشDهد نشDأ بفعDل موقDف، وهDو 

هDDذا يDDدل علDDى أن الحواركDDان   .ركDDوب سDDيارة الأجDDرة، وحصDDل سDDوء التفDDاهم بينهمDDا

اعتيادياً، وجرى بين شخصين تعرف كل واحد منهمDا علDى الآخDر مDن خDلال الحDوار 

س في الحوار تأمDل عميDق والDدخول فDي العDالم الDداخلي وتبادل المعلومات بينهما، ولي

للشخصDDDDيات وأن إدارة القDDDDاص للحواركانDDDDت ناجحDDDDة ومتناسDDDDبة مDDDDع الشخصDDDDيات 

 ً   .ومستوياتهم وملائمة مع الموقف أيضا

إن هذه القصّة مليئة بهذا النوع من الحوار، ويستمر الكاتب في كشف معلومات 

وفDي هDذا الحDوار  "محمد الجبDل"والبطDل  "موظف الفنDدق"جديدة من خلال الحوار بين 

ثلاثة عشر، وهوكDان لديDه إحسDاس  "13"نعرف أن رقم الغرفة المحجوزة له هو رقم 

                                      
 .221-220، "الجبل والسهل"من مجموعة !" مطر... الغيوم بلا"قصة   )1(
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سلبـي تجاه هذا الرقم، لأنه يعتبر من الأرقام المتشDائمة وينسDب إلDى مDن حظDه سDيئ، 

  -:وذلك في هذا الحوار

  ".13"تفضل غرفة رقم : موظف الفندق(( 

  -:لسعتني دفعة واحدة صرخت  وكأن مئة عقرب  

   )1()).أعطني أي رقم آخر. لا" 13"لا رقم : محمد الجبل  

  

 "المضDيفة"و  "محمد الجبDل"وفي مشهد آخر نلحظ الحDوار الDذي دار بDين البطDل 

  -: "العراق"قبل إقلاع الطائرة  ونكتشف أن البطل هو رسام من 

لسDDت ... أم.. .أم.. ).كنDDت أشDDرب، أشDDربها( –ارسDDمني، لDDم أجDDب : المضDDيفة((

  حلوة؟

  -:قلت

  .حلوة إلى حد أخشى الاحتفاظ بك.. بل حلوة: محمد الجبل    

ارسDDمني، ارسDDمني ثDDم  –ومDDن قDDال انDDّي سأسDDمح لDDك بالاحتفDDاظ بDDي : المضDDيفة 

  )2()).مثلما أنساك أول ما تهبط الطائرة} ...كذا{اسني 

Dة بDل إن هذه القصّة مليئة بهذه الحوارات الموجزة والمكثفDل"ين البطDمحمد الجب" 

ومعظDم . "مونDاليزا"وبينه وبDين فتDاة الليDل الشDبيهة بDـ "رابح بن موسى"وبين المتعهد 

الحDوارات مDDن النDوع المجDDرد الDذي ينطDDق بDه الشخصDDيات ويكDون عبDDارة عDن مDDرور 

سريع على الأحداث والأشياء والتنقل عبر نقاط متعددة بصورة سريعة وخاطفDة دون 

يهDDDا، وأحيانDDDاً يقتDDDرب الحDDDوار مDDDن الحيDDDاة اليوميDDDة وينقDDDل حDDDديث التوقDDDف والتأمDDDل ف

  .الشخصيات مثل ما هو دون أي تغيير فيها

�ً���,��W5A�"א�@#?�אW� J� �

                                      
 .223،  "الجبل والسهل"من مجموعة !" مطر... الغيوم بلا"قصة  )1(
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النمط الثاني من الحوار الخارجي المبـــاشر هو النمط المركب، ويشـــمل هDذا  

مط مDDن النـDDـوع مDDن الحDDوار قDDدرة الوصDDف وكDDذلك قDDدرة تحليDDل الأشDDياء، فDDي هDDذا الDDن

تدور عين المحاور، بطيئاً، فهي عين متأملة للأشياء والحالات، لها ((الحوار المركب 

القدرة على الوصف العميق وإبداء الرأي وتحديد وجهة نظر جليDة، ربمـDـا تعبDر عDن 

موقف أو إلتDزام أو معارضDة، فضDلاً عDن أنهDا عDين تحلDل بمخيلDة نابضDة حيDة فتقDرأ 

وقDدرة الوصDف والتحليDل  )1()).الأشDياء فDي الواقDع سطوراً غير ظاهرة علDى سDطوع

التي تتشارك مع هذا الDنمط تكDون علDى قسDمين قسDم يعتمDد علDى الوصDف أو التحليDل 

وفDي بعDض الأحيDان . الطويل، والقسم الآخر يعتمد على الوصDف أو التحليDل القصDير

  .تعتمد على القدرة التحليلية على القدرة الوصفية لحالة الإنسان أوموقفه

الأولDDى وصDDف حرفDDي لإظهDDار الشDDكل  -:إذن الوصDDف يعتمDDد علDDى طDDريقتين  

والشيء والهيئة، والثانية وصف لتحطيم الأشياء وهDدمها عDن طريDق تشDغيل المخيلDة 

  . إلى أقصاها لتكوين عالم تخيلي للمادة الموضوعة

إن الوظيفDDDة الوصDDDفية للحDDDوار نقيضDDDة للوظيفDDDة السDDDردية لأن الوصDDDف يلDDDم 

لساكنة التي يتوقف معها الزمن افتراضاً، فDي حDين يDرتبط السDرد بمتابعDة بالمكونات ا

والحDوار المحلDDل يسDاعد علDى تحليDل الأوضDاع النفسDDية . حركDة الحDدث ومسDار زمنDه

من وسائل الحDوار  .والاجتماعية ذاتياً وموضوعياً، كذلك يصور لنا الظروف النوعية

ليDل البDاطني الخDاص وتوظيDف المثDل المحلل هي التوقع، والاسDتنتاج والمقارنDة والتح

  )2(.والتذكر، والتحليل النفسي للموقف الذاتي

، وأحDDداث "حيDDث النDDاس يعيشDDون كDDالهواء "نجDDد مثDDل ذلDDك الحDDوار فDDي قصDDة 

القصّة تدور حول ملك ظالم سيطر على الناس عن طريDق وجDود كائنDات ومخلوقDات 

ر علDى شDعبه الDذين يعيشDون غريبة التي تفوق قوّتها قوى البشر العادية، وهكDذا سDيط

  .في المدينة تحت رحمة تلك المخلوقات وبطشها وظلمها

                                      
  .66،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام  )1(
  .72 – 67 ،ن .م: ينظر )2(

٧٩



|                        | 

 80

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
وهذا الملك الغريب كان يعاقب كل مDن يحلDم و يفكDر فDي الحريDة فيعDاقبهم عDن 

طريق ابتلاعDه، وبالمقابDل هنDاك مدينDة أخDرى يعDيش النDاس فيهDا أحDراراً ويمارسDون 

جد ثلاثة اشخاص يحDاولون الهDرب مDن ون. حرياتهم مثل الهواء وينعمون بحياة هانئة

  -:فيبدأ الحوار بينهم بهذا الشكل . ظلم الملك والذهاب إلى المدينة الأخرى

ثلاثتهم يندفعون بسرعة مجنونة، تحركهم رغبة واحدة، تتجذر في اعماقهم، (( 

وهDي الخDلاص مDن هDذه المدينDة الملعونDة، التDي سDدّ فيهDا الاشDباح منافDذ النDور ويلDDف 

  .لّ شيءالظلام ك

بعDDد مسDDيرة سDDاعات طويلDDة، ممضDDة، مDDن الجDDوع والعطDDش والتعDDب، وجDDدوا   

  .انفسهم أمام جبل عال وعر المسالك، شاق التسلق

  :قال الثاني

  .هذا هو الجبل السوار الذي تلبسه المدينة: الثاني

  :قال الثالث، حاسماً الأمر بسرعة وبلا تردد  

 .يتحتم علينا اجتيازه: الثالث 

ل وكان يفكر منذ انتصب أمام الجبل، ولهذا لم يتكلم وتنDازل عDن حقDه فكر الأو

فDDي الكDDلام للثDDاني والثالDDث، مDDع أنّ المنطDDق الطبيعDDي للأمDDور يقتضDDي أن يكDDون هDDو 

 .باعتباره الأول، البادئ قبل الثاني والثالث

  :قال

  ...لو حاولنا اجتياز الجبل: الأول

  :عةتوقف، أغمض عينه، ثم فتحها فجأة وأضاف بسر

  )1()).لغضب علينا الملك: الأول

إن الحوار المركب الDذي يتميDز بطبيعDة تحليليDة وتأمليDة واستكشDافية لمDا يDدور 

داخل عقل كل واحDد مDنهم تجDاه موقDف الملDك وكDذلك قDولهم وشDجاعتهم علDى اجتيDاز 

الجبل الذي أصبح عائقاً صعباً أمامهم وهل يتراجعون عّما آمنوا بDه أو يسDتمّرون فDي 
                                      

ً "من مجموعة " شون كالهواءحيث الناس يعي"قصة  )1(   .45، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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أمّا الشخص الثالث فكان إيجابياً فأخDذ قDراره فDي . حاولة لاجتياز الجبل دون خوفالم

داخل عقله على أنه لا يقبل بالظلم والقيود ويريد أن ينعم بالحرية ومُصِر على اجتياز 

  .الجبل الذي أمامه

ولكDDن الشDDخص الأول تDDأخر فDDي القDDول ولDDم يكDDن مثDDل الآخDDرين، لأنDDه شDDخص  

لو حاولنا الاجتياز واكتشَفنا الملك يغضب علينا : ك، من قولهمتردد وخائف ويظهر ذل

ويبتلعنا ويحبسنا في داخله، وهذا القول يدل على خوفه وعدم قيامه بالمجازفة بحياتDه 

  .من أجل الحرية،ولو أنه في قرارة نفسه يريد أن يتحرر

  -:وفي مقطع آخر عندما قال الشخص الثالث

ق رغباتنDDا أو يغتDDال أو يDDذبح علDDى مDDرأى منDDا بإمكDDان الملDDك أن يخنDD:  الثالDDث((

طموحاتنا، فيما لو كنا ما نزال أحجاراً صماء، أو حتى غير صماء تقوم عليها أركان 

إنسانيتنا، وقبلما يجهDز عليهDا  -بعزمنا وتصميمنا-قصره وحكمه، أما الآن وقد استعدنا

...  رغباتنDDDافDDلا بDDDد أن نحقDDق الأمDDDل الDDذي القDDاه حDDDب الحيDDاة فDDDي رحDDم . أو يشDDوهها

وطموحاتنا، خلق فينا هذه القوة الفولاذية التي صهرنا في وحدة عملاقة، جعلتنا ملوك 

  .أنفسنا في القول والتفكير والفعل

ثم قذف بصقة سوداء، مDا كDادت تلامDس الأرض حتDى اسDتحالت إلDى بركDة دم 

  -:شديد الحمرة، وقال بحقد

  )1()).الطغاة.. ر الملوكوعلى سائ. على ملك مدينتنا.. تفوه و و: الثالث

نستنتج من حوار الشخص الثالDث أنDه شDخص ثDائر ومناضDل، ولا يحDب الظلDم 

والطغاة أينما وجد، وأنه يحب الحياة والحرية و يريد أن يكون حراً في تفكيره وعقلDه 

وطريقة عيشه حتى في الهواء الذي يتنفسDه ولا يقبDل بالهزيمDة والتراجDع إلDى الDوراء 

  .فة طويلةبعد ما قطع مسا

يتبDDينّ ظلDDم الملDDك " الثDDاني"والشDDخص  "الأول"وفDDي حDDوار آخDDر بDDين الشDDخص 

  -:وغدره ومعاقبته لكلّ من يخالفه ولايعمل ولايطبق أوامره، حيث يقول

                                      
  .46 ،ن .م )1(
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  :صرخ الأول ((

  .لقد قرّروا معاقبتنا

  :قال الثاني

 ً  .لم نرتكب جرما

  :قال الأول

.. والملDك منDع الحلDم.. وحلمنDا.. رلقDد فكرنDا، والملDك منDع التفكيD.. بل ارتكبنا  

  )1())..والملك منع الحديث عنها... وتحدثنا عن المدينة التي يعيش أهلها كالهواء

نستنتج من الحوار الذي دار بين الثلاثة أنهم سوف يعاقبون إذا فعلوا ما يعد في 

 نظDDر الملDDك واتباعDDه جرمDDاً فيعDDاقبهم لأنهDDم فكDDروا، ومعنDDى التفكيDDر أنهDDم لDDم يرضDDوا

بحياتهم تحت رحمة الملDك وظلمDه، لأنهDم فكDرّوا بالمدينDة الأخDرى التDي علDى نقDيض 

مدينتهم، حيث من حق الانسان أن يفكر في الحريDة والعDيش بأمDل وسDعادة بعيDداً عDن 

الكائنات الغريبة والوحشية من أسDد وديDدان وجDرذان والرائحDة النتنDة التDي تفDوح مDن 

انDDت مليئDDة بالجمDDال والخيDDر والحريDDة والDDروائح مDDدينتهم، فDDي حDDين المدينDDة الأخDDرى ك

  .الطيبة

لقد استعمل القاص تقنية توضيح هويDة المتكلمDين فDي صDيغة الحDوار، إذ هنDاك 

كتDDابٌ يلجDDؤون إلDDى صDDيغة مقاربDDة لتعزيDDز توضDDيح هويDDة المDDتكلم حDDين يزيDDد عDDدد ((

Dة المDف حالDي وصDراوي فDن الDتكلم، المتكلمين على اثنين لمنع الالتباس دون تدخل م

  )2()).وذلك من إضافة الترقيم إلى المتحدثين

فيقDDول  إن القDDاص يسDDتعمل " صDDباح الأنبDDاري" أمDDا الناقDDد والكاتDDب المسDDرحي

قد استخدم مَرْمُزاته من الأرقام أيضاً كي لا يمنح إبطاله ((الترقيم لقصد آخر وهو أنه 

لتظDDل  "الثالDDث"و "الثDDاني"ويسDDمى الآخDDرين  "الأول"تحديDDداً زمكانيDDاً فيسDDمى أحDDدهم 

القصDDّة مفتوحDDة لكDDل زمDDان وعلDDى كDDل مكDDان لDDم يسDDتطع النDDاس فيDDه رفDDض ملDDوكهم 

                                      
ً "من مجموعة " حيث الناس يعيشون كالهواء"قصة  )1(   .52-51 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .44فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي )2( 
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ومعنDDى ذلDDك أن يكDDون فضDDاء القصDDّة مفتوحDDاً لأي شDDخص فDDي أي زمDDان  )1()).بعDDد

ومكان، ولأي شخص لا يقبل الظلم والطغيان والاستبداد، ولأي شخص يقDوم بDالثورة 

DDد أي تقييDDالم وضDDاكم ظDDك أو حDDد أي ملDDار والآراءضDDلام والأفكDDات والأحDDد للحري .

ونستطيع أن نقول إن القصّة رمز للنضال والثورة ضد كل مبادئ الشر، ولاسيما أنها 

  .تمثل الثورة الكردية ضد النظام الاستبدادي الذي منع عنهم حتى التفكير في حريتهم

�ً���,��WBC��Dא�@#?�א�W� J� �
، حيDث "الترميDز"لمباشDر هDو نمDط النمط الثالث من أنمDاط الحDوار الخDارجي ا 

نجد القاص يرمز إلى الهدف أو مقصدية القصّة مDن خDلال اسDتخدام  الرمDز والتعبيDر 

وظهDور الرمDز فDي الحDوار يعDود إلDى السDنوات .  عن الآراء والأفكار التي يؤمن بهDا

وهDDي المرحلDDة الحقيقيDDة لDDولادة القصDDّة العراقيDDة الناضDDجة حيDDث " 1980-1968" بDDين 

لقصDة العراقيDة بصDورتها الجديDدة مDن خDلال تDأثير المDذهب الDواقعي ، وهDو ظهDرت ا

مذهب يتعامDل مDع مسDتوى الواقDع الخDارجي والمشDاعر والبDواطن النفسDية فDي ضDوء 

معطيات فنية وفكرية والحوار الترميزي يرتبط بالقصDّة التDي تسDتعمل فDي فكرتهDا أو 

 )2(.اشDDDDرة والتقريريDDDDةشخصDDDDياتها الرمDDDDز أو عDDDDن طريDDDDق التلمDDDDيح بعيDDDDدة عDDDDن المب

الترميDDز هDDو توظيDDف الرمDDز فDDي نسDDيج القصDDّة وجعلDDه طاقDDة تعبيريDDة فاعلDDة فDDي ((لأن

   )3()).النص

يكون الترميز في الحوار على مستويين، الأول مستوى اللفظ والتركيب وقابلية 

الكلمة على التأثير المجازي عبر الطاقة التي تمتلكها الكلمة أو اللفظة، والرمDز يشDتق 

ن خلال الجو النفسي الذي يضDع الشخصDيات المتحDاورة فDي موقDف معDين، وأحيانDاً م

يلجأ القاص إلى ترميز اسم المتحاور، فمن خDلال تلDك اللفظDة يتحقDق وجDود ترميDزي 

                                      
، 10: عDدد ،ت مجلDة بيفDينمنشDورا ،المخيلة الخلاقDة فDي تجربDة محيDي الDدين زنكنDة الابداعيDة  )1(

  .56،  2009السليمانية، 
  .79 – 78 ،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام: ينظر )2(
  .79 ،ن  .م )3(
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والمسDDتوى الثDDاني يكDDون علDDى مسDDتوى الحDDدث أو  )1(.للمتحDDدث قبDDل أن ينطDDق بDDالكلام

ي للقصة واللغDة المسDتعملة قريبDة مDن الموقف، ونتعرف عليه من خلال الإنطباع الكل

لغة الحياة اليومية، والثاني يكون الترميز المتخيل، لأن الخيال جزء قائم فDي أي نDوع 

هو كشف إمكانيDات مبتكDرة لتوظيDف ((أدبي وفي أي مذهب كان، و الترميز المتخيل 

هDا الخيال ضمن الحالة، يعمد إليها بعض القصاصين حين يقيمون عDوالم خاصDة تكتنف

 ً   .)2())رؤى خيالية حلمية قد تتجه أحياناً إتجاهاً فنتازيا

التDي  "الجراد"ومن القصص التي اعتمد القاص فيها على استخدام الرمز قصة 

وأشDDخاص . تمثDDل قDDوة ظلDDم النظDDام الDDذي كDDان يحكDDم العDDراق، ولاسDDيما بالنسDDبة للكDDرد

فDي الظDلام، أو لا يقبلDون القصّة إما قد يقبلون هذا  الواقع أو يتحولون إلى مسخ قDابع 

وكDDذلك تمثDDل . فيموتDDون علDDى يDDد أسDDراب الجDDراد التDDي تمثDDل القDDوة الحاكمDDة والظالمDDة

الإبادة الجماعية والوحشية التي نفذت بحق الكرد، المتمثلة بهدم القرى والبيوت وقتDل 

الاناس الابرياء من الأطفال والنساء و الشيوخ، وكانDت الإبDادة الجماعيDة عDن طريDق 

خدام الأسلحة الكيمياوية وعمليات الأنفال، ودفن الاحياء بصورة بشعة حتى تحول است

العDDراق إلDDى مقبDDرة جماعيDDة عامDDة، حيDDث بنDDت السDDلطة ونظامDDه علDDى دم الأبريDDاء 

فمن أجل الثورة وتحقيق الحرية كان القاص مع شعبه و قضيتهم . والشهداء والضحايا

نهم ، وطالب بالثورة إلى أن ننال الحرية ومع حقهم في استرداد حقوقهم التي سُلبت م

دون أن نستسلم فإنما أن نعيش أو نموت بكرامتنا دون الخضوع لإرادتهDم وسDلطتهم، 

  .وكان من الأفضل في رأيه أن نموت ونستشهد بدل من أن نستسلم للقهر والظلم

الموقDف "والظلDم، علDى مسDتوى  "الشDر"والرمز هنا مستعمل للتعبير عن قوى 

في القصّة، وهو هجوم القوى الجرادية على قرية كردية وإبادة كل ما فيها،  "والحدث

والترميDDDDز علDDDDى مسDDDDتوى المتخيDDDDل حيDDDDث خلDDDDق القDDDDاص لنDDDDا عالمDDDDاً خياليDDDDاً مليئDDDDاً 

الذي يهاجم كآلةٍ عسكرية ويتميز بقوة  تدل على عجائبيته وغرائبيتDه " الجراد"بصور

                                      
  .83 – 80 ،ن: ينظر )3(
  .88، ن )2(
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هجDDوم الجDDرادي بDDدأ أولاً بDDالحقول إذ تشDDبه الحلDDم وخاطDDب ئاسDDوس نفسDDه، وقDDال إن ال

" الجDراد"ثDم  وصDف هجDوم . والمزارع، وبعد ذلك وصل إلى اقتحام المنازل وهدمها

وكيف مسح كل الجمال الموجود في القرية والمزارع والحقول التي كانت بادية خلال 

قDDدوم فصDDل الربيDDع الجميDDل ، ووصDDف طDDريقتهم الوحشDDية فDDي سDDحق كDDل شDDيء فDDي 

وقDDدم لنDDا القDDاص فكDDرة المقاومDDة وعDDدم الاستسDDلام للهجDDوم . هميDDةطDDريقهم دون أي أ

بطDل القصDّة ومDن  "ئاسDوس"العنيف الذي كانالناس يتعرضDون لDه، وذلDك مDن خDلال 

يطلب مDنهم عDدم  "ئاسوس"خلال مشهد من الحوار بين مجموعة من الأصوات وبين 

  -:الاستسلام ومقاومتهم ويقول عار على كل من يستسلم ولا يقاوم

مبلولDة بالDدموع، ... ارتفعت أصوات أخرى، من هنا وهنDاك، أصDوات باكيDة((

  ...مثخنة بالجراح

  ..آه...آه.. .صحيح.. .والله. .صحيح و

  ...الجراد أشرس منا... الجراد وأقوى منا: الأصوات 

  -:وجد ئاسوس نفسه إزاء هذه الأصوات يصرخ

  ..قاوموا... أيها الأخوة.. بل قاوموا: ئاسوس

  ...صاح آخر

يDDا .. .بأكملهDDا...لقDDد احتDDل الجDDراد منطقDDة شDDوان...لا أمDDل فDDي المقاومDDة: الأخDDر

  .أستاذ

  )1())..قاوموا.. قاوموا... أن يهزمنا الجراد.. .عار علينا: ئاسوس

وبعد استمرار هجمات الجراد على القرية وموت الكثير من أهل القرية إلا أنهم 

ثل أناس نDبلاء وعظمDاء، لأنهDم قDاوموا حتDى لم يموتوا موتاً طبيعياً بل ماتوا شهداء م

مDDع  "رونDDاك"النهايDDة دفاعDDاً عDDن حDDريتهم ووطDDنهم بDDدمائهم، ونجDDد ذلDDك فDDي حDDوار 

  -:والأم "ئاسوس"

  ..اجمل حين يموت.. يغدو...هل الإنسان: روناك(( 

                                      
 .152، "الجبل والسهل"من مجموعة " الجراد"قصة  )1(
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  :بعد صمت غير قصير. فكر ئاسوس قبلما يجيب

وظDDل . .الظDDروف ولDDيس فDDي كDDل... ولكDDن لDDيس كDDل النDDاس. .ربمDDا:  ئاسDDوس

  .ولا في كل الظروف... أجل ليس كل الناس.. .يردد

  :استفسرت الأم  

  ؟...ماذا تعني: الأم 

  ...بينما  قالت روناك

مDDDاتوا فDDDي ظDDDروف غايDDDة فDDDي النبDDDل .. .إذن لا بDDDد أن يكونDDDوا أناسDDDاً عظمDDDاء

  )1())هالات من النور والوهاج... فأحاطت بهم... والشجاعة

الDذي كDان مDع القDوى الجراديDة ومسDخ " ير الناحيDةمDد"وهناك شخصDيات مثDل 

وأصبح واحداً منهم، وأراد أن يقول القاص لنا إن كل مDن يقDدم علDى فعDل ذلDك سDواء 

كان برغبة منه أو بدونDه يعDد خائنDاً بنظDر الDوطن والأرض، وإنDه مDن العيDب والعDار 

والظDروف  للإنسان الخيانة، وعليه عدم قبول الظلم تجDاه وطنDه مهمDا كانDت الصDعاب

  -:"الأم"و "ئاسوس"و "روناك"وذلك في مقطع الحواري بين 

  ...قالت روناك.. مدير الناحية. .المدير. .إنه..؟ ألم تعرفهمن هو: ئاسوس(( 

  كيف؟... كيف رضى أن يمسخ على هذا النحو: رووناك

  )2())..؟ وهل يرضى إنسان أن يستحيل جراداً رضى: الأم

 "رونDاك"خطيDب  "سDيروان"كيفية استسDلام  وفي مشهد آخر صور لنا القاص 

تحت تأثير الضغط، عندما هاجموا عليه وأحاطوبه في كل مكان وأخذوا ينهشDون فDي 

قل أنا جراد إلDى : لحمه ودخلوا إلى رأسه كأن هناك صوتاً سمعه داخل رأسه يقول له

يضDاً أ "رونDاك"و "أم ئاسDوس"الأمر نفسه مDع " الجراد"وفعل . أن استسلم في النهاية

وكDذلك ئاسDوس قDاوم حتDى . لكنهمDا قاومتDا حتDى النهايDة واستشDهدتا ولDم تستسDلما أبDداً 

  -:نهاية الأمر في حواره

                                      
 .155-154ن،  .م )1(

 .156 -155، "الجبل والسهل"من مجموعة " الجراد"قصة  )2(
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  :يدوي، وحده، وكأنه آت من كل الجهات.. كان صوت ئاسوس(( 

  ...لن أكون جراداً .. لن أكون جراداً : ئاسوس  

ً . .ثDDم لDDم يلبDDث أن اسDDتحال الصDDوت المنفDDرد الآتDDي مDDن كDDل الجهDDات ... أصDDواتا

  ...منبثقة من كل مكان.. .صادرة. .جماعية

  )1(.)).لن نكون جراداً .. لن نكون جراداً : الاصوات الجاعية

إلى صوت جماعي من خلال فعل أكون  "ئاسؤس"ثم تحوّل الصوت المنفرد لـ 

إلDDى نكDDون، وأصDDبح الهDDم الفDDردي جماعيDDاً أي الكDDل يحDDارب الظلDDم والطغيDDان، ويقDDاوم 

  . تكاتف ضد الطغيان، ولن ييئسوا إلى أن ينالوا الحريةويتعاون وي

صDباح الأنبDاري أن "تحولت القصّة بعد ذلك إلى مسرحية وهDذا مDا أكDده الناقDد 

لخدمDDة الDDدراما بطريقDDة جعلDDت أغلDDب ((تسDDخر طاقتهDDا التDDي تمتلكهDDا" زنكنDDة"نصDDوص

لمسDتخدمة فDي إن العناصDر ا. )2())كتاباته القصصDية حبلDى بالطاقDات الدراميDة الهائلDة

مDDن البدايDDة والDDدخول إلDDى القصDDّة مDDن أقDDرب ثيماتهDDا وكDDذلك المكDDان  "الجDDراد"قصDDة 

والشخصDيات والصDDراع والأبطDDال كلهDا مختلفDDة تمامDDاً عمDDا هDو موجDDود فDDي مسDDرحية 

، لأن القصDDّة كانDDت فيهDDا طاقDDات وإمكانيDDات دراميDDة عظيمDDة، لDDذلك حوّلهDDا "الجDDراد"

  .)3(القاص بعد ذلك إلى مسرحية

  

  

                                      
 .161ن،  .م )1(

 .1البناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكنة،  )2(

 .29-15 ،ن .م: ينظر )3(
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